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ھذا النص متاح للقراءة مجانًا. قبل أي استخدام عام أو مھني أو من قِبل الھواة، یجب علیك الحصول 
على إذن من الكاتب، الذي ھو عضو في جمعیة المؤلفین والملحنین المسرحیین، من خلال نموذج 

  /https://comediatheque.net/contact-form :الاتصال على موقعھ

الجوكر
تأليف: جان بيير مارتينه

ترجمة: منال ممدوح يوسف

كاتب سيناريو يتعطل جهاز الكمبيوتر الذي يستخدمه في الكتابة ويعاني من قلة الالهام يلتقي 
بفني تصليح الأعطال التقنية.

الجميع له الحق في امتلاك الجوكر.

الشخصيات

أليكس

الجوكر

رجلان أو امرتان

 في حالة اختيار نسخة الشخصيات المؤنثة، كل ما عليك فعله هو تغيير الضمائر وجعلها مؤنثة.
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عـــــلى مـــــكتب غـــــير مـــــنظم، يجـــــلس ألـــــيكس عـــــلى فـــــي حـــــالـــــة غـــــفوة واضـــــعًا رأســـــه عـــــلى لـــــوحـــــة مـــــفاتـــــيح 
الحاسوب. يستيقظ منتفضًا على صوت رنين الهاتف. يجيب.

 ألـــيكس (مـــــا بـــــين الـــــنوم والـــــيقظة): ألـــــو؟ نـــــعم... مـــــن مـــــعي؟ (يســـــتيقظ تـــــمامًـــــا) لا، لا، بـــــالـــــتأكـــــيد... 
المـعذرة...أنـا، لا، لا لـم أكـن نـائـمًا. إطـلاقًـا، أنـا... أنـا كـنت أفـكر، بـالـضبط... نـعم، أعـلم هـذا، لـم يـعد 
هــذا وقــت الــتفكير، ولــكني أقــصد...غــدًا قــبل الــساعــة الــثامــنة صــباحًــا، اطــلاقــا... كــما اتــفقنا... نــعم، 
أعــلم، قــلت لــك هــذا بــالأمــس، ولــكن هــذه المــرة، وعــد... ســيبدأ الــتصويــر الأســبوع المــقبل، نــعم أعــلم ... 
مـــــن غـــــير المـــــعقول أن نـــــذيـــــع عـــــرضًـــــا بـــــمناســـــبة أعـــــياد المـــــيلاد فـــــي شهـــــر فـــــبرايـــــر، أفـــــهم جـــــيدًا وجـــــهة 
نـظرك...لا، لا أنـا تـقريـبا انـتهيت مـن كـتابـة الـسيناريـو. يـنقُصُني فـقط كـتابـة المشهـد الأخـير و... وإذا 
تـــطلب الامـــر ســـأسهـــر الـــليلة حـــتى الانـــتهاء مـــنه وســـيكون لـــديـــك الـــسيناريـــو غـــدًا كـــامـــلًا وبـــلا أخـــطاء، 
وربـــما قـــبل ذلـــك، إذا انـــتهيت مـــنه الـــلي... حـــسناً، غـــدًا صـــباحًـــا، وإذا كـــنت تـــفضل... اتـــفقنا... نـــعم 
أعـــلم وإلا ســـأفـــقد عـــملي، شـــكراً أنـــك ذكـــرتـــني، أعـــتقد أن هـــذا ســـوف يـــساعـــدنـــي كـــثيراً، إلـــى الـــلقاء 

قريباً جدًا.
 يغلق السماعة ويتنهد بائسًا.

ألـيكس: الـلعنة، يـا لـه مـن غـبي (يـنهض وهـو يـنظر إلـى الـساعـة). ولـكن يـتعين عليَّ الـبدء فـي الـعمل، 
أنا...

بــــدلًا مــــن أن يــــبدأ فــــي الــــعمل، يــــنهض ويــــفتح الــــتلفاز ويــــرمــــي بــــنفسه عــــلى الأريــــكة.  يــــمسك بــــكيس 
الشبس، يبدأ في تناوله، ونسمع في التلفاز أعلانًا شهيراً.

 ألـيكس: عــلىَّ أن أتــوقــف عــن مــشاهــدة الــتلفاز... إذا لــم أبــدأ فــي الــكتابــة خــلال الــفاصــل الإعــلانــي 
هذا يعني أنني لن أبدأ ...

 يسمع صوتًا صادراً من الحاسوب.
 أليكس: اللعنة... إذا ظلت منزعجًا طوال الوقت، فلن أنتهى أبدًا من العمل. 

يغلق التلفاز ويذهب إلى طاولة الحاسوب.
أليكس: ألو فريدريك كيف حالك حبيبتي؟

فــريــدريــك: (تتنهـــد) صـــباح الـــخير يـــا ألـــيكس. هـــل لا بـــد مـــن أن أبـــادر أنـــا بـــالاتـــصال دائـــمًا؟ مـــاذا 
تفعل؟

أليكس: تعلمين أني مزروعًا على مكتبي، أقوم بالكتابة...
فريدريك: هل ستأتي بعد العمل؟ لقد اشتريت لك سريراً من إيكيا. وأنام فيه بمفردي.

 أليكس: اسمعيني، هذا المساء سيكون من الصعب أن...
فــريــدريــك: مـــن الـــصعب؟ تـــقول هـــذا فـــي كـــل مـــرة! يـــنتهي الأمـــر بـــالاعـــتذار وجـــرح مـــشاعـــري...أمـــن 

الصعب أن تمضي ليلة معي؟
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أليكس: لدي سيناريو لا بد أن انهيه، و...
فريدريك: آه، نعم سيناريوهاتك الشهيرة...

أليكس: ماذا تقصدين؟
فــريــدريــك: مــنذ شــهور وأنــت تحــدثــني عــن هــذا الــسيناريــو... جــديــر بــك أن تــتعلل بــشيء آخــر... لا 

أعلم ... فالخيال هو حرفتك، أليس كذلك؟
ألـــيكس: أنــــا الآن أفــــتقد إلــــى الإلــــهام كــــثيراً، كــــما تــــريــــن، أود أن أمــــضي الــــليلة مــــعك عــــلى ســــريــــر 

إيكيا...
فريدريك: فلتنهي هذا السيناريو السخيف وتأتي!

أليكس: حسناً، سوف أحاول... ولكن لا أعدك بشيء.
فريدريك: هيا...

أليكس: انتظري، حسناً سأواصل العمل وأتصل بكِ فور الانتهاء، اتفقنا؟ 
فريدريك: وعد؟

أليكس: وعد.
فريدريك: حسناً، أتركك تعمل. أقٌبلك...

أليكس: وأنا أيضًا.
فريدريك: سأفتقدك ...

 أليكس: وأنا أيضا سأفتقدك. 
فريدريك: سأنتظرك... أنا أعتمد عليك.

ألـيكس: حـسناً (يـنهي المـحادثـة ويتنهـد مـرة أخـرى) لـكن مـا الأمـر؟ لمـاذا يـعتمدون عـليَّ هـكذا؟ لسـت 
أنــا الــشخص الــذي يــمكن الاعــتماد عــليه، أنــا نــفسي لا يــمكنني الاعــتماد عــلى نــفسي، هــذا كــل مــا 

في الامر، عليهم أن يفهموا هذا جيدًا. 
ينحني أليكس على جهاز الحاسوب ويضع يده عليه.

ألــيكس – غــــير مــــعقول، إنــــه يــــسخن ... أتــــساءل عــــما إذا كــــنت قــــد فــــعلت الــــشيء الــــصحيح عــــندمــــا 
فـصلت المـروحـة، لـكنها كـانـت تـصدر ضـوضـاءً أسـوأ مـن محـرك طـائـرة إيـربـاص عـند الإقـلاع. أحـتاج 
الهـــدوء لـــلعمل، أنـــا! أوه لا ... لـــوحـــة المـــفاتـــيح أيـــضًا، كـــأنـــها تـــحترق، كـــثرة اســـتخدمـــي لـــها لا تـــشعلها 
هـكذا ... أنـتِ لـن تتخـلي عـنى، ألـيس كـذلـك؟ أخـبريـني!  لـيس الآن! أنـا أعـتمد عـليكِ، هـا؟ حـسناً، بـما 

أني سأسهر طوال الليل، أحتاج لبعض المنبهات...
يقوم أليكس بتشغيل ماكينة القهوة الكهربائية. ثم يجلس مرة أخرى أمام طاولة العمل. 

ألـيكس: أيـن كـنت ... (يـقرأ مـا يظهـر عـلى الـشاشـة) هـذا غـير مـمكن! هـل حـقا أنـا مـن كـتب ذلـك قـبل 
أن أنام؟ ثلاثة أسطر! أعتقد أنه كان من الأفضل ألا أستيقظ أبدًا.

يرن هاتفه مرة أخرى.
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ألـيكس: نـعم ... آه نـعم ... نـعم، مـرحـباً سـيدي ... نـعم، نـعم، أعـرف ... لا، لـكني أنـا أؤكـد لـك أنـني 
سـوف أقـوم بـتغطية هـذا الـسحب عـلى المـكشوف الـصغير بسـرعـة كـبيرة ... قـلت كـم؟ أوه نـعم عـلى أي 
حـال. أفـهم أنـك قـلقًا بـعض الـشيء ... نـعم، نـعم، أنـا قـلق أيـضًا، بـالـطبع، لـكن ... أسـمعني، أنـا عـلى 
وشـــــك إعـــــداد ســـــيناريـــــو، وســـــيكون لـــــدي شـــــيك كـــــبير لإيـــــداعـــــه صـــــباح الـــــغد ... نـــــعم ... إطـــــلاقـــــا ... 
إطـلاقـا ... شـكرا ... نـعم، صـباح الـغد دون تـأخـير، سـأفـعل وعـد... طـابـت لـيلتك. وشـكراً لـبنك كـريـدي 
المتحـد الـذي يـُشعر عـملائـه بـأنـهم عـائـلة كـبيرة، ويـتضامـن مـعهم وقـت الـحاجـة. (يـترك هـاتـفه بـعيدًا.) لا 

أعتقد أن القهوة ستكون كافية...
ينهض ويشم كمية صغيرة من الكوكايين. بعد ذلك يذهب إلى ماكينة القهوة.

ألـيكس: هـل هـذه هـي رائـحة الـكوكـايـين، هـل تـنبعث مـنه رائـحة احـتراق؟ مـاكـينة الـقهوة! هـل تـحترق؟ 
ولكنها من أجود الأنواع، كالعادة...

يدرك أليكس أن الحاسوب هو الذي يحترق.
أليكس: اللعنة، ليست ماكينة القهوة، إنه الحاسوب ...

يــتردد للحــظة، وفــي حــالــة مــن ذهــول لا يــعرف مــاذا يــفعل. ثــم يـُـمسك بــماكــينة الــقهوة ويــسكب الــقهوة 
على الحاسوب لإخماد الحريق.

أليكس: أوف... لحسن الحظ تصرفت بشكل سليم.
يقترب من الحاسوب ليفحصه.

ألـيكس: أتـسأل هـل حـقًا تـصرفـت بـشكل سـليم، (يـضغط عـلى مجـموعـة مـن أزرار لـوحـة المـفاتـيح) لـم 
تــــعد تــــعمل... مــــنذ قــــليل كــــانــــت هــــناك بــــعض الحــــروف تــــعمل وتظهــــر عــــلى الــــشاشــــة، والآن لا شــــيء 
يــكتب... (يــنهض) لــحسن الحــظ أنــي لــم أكــتب شــيئاً، كــنت ســأخســر كــل مــا كــتبته... بــرغــم مــن هــذه 
الـكارثـة لـكني مـازلـت محـظوظـًا. حـسناً، لا أعـتقد أن مـا تـبقى مـن حـسابـي الـبنكي يـُمكنني مـن شـراء 
حـــاســـوب جـــديـــد. كـــما أنـــه لـــيس لـــدي وقـــت لهـــذا، (يـــنحني مـــرة أخـــري عـــلى الـــحاســـوب) يـــا إلـــهي! ... 
حــريــق وفــيضان... كــما لــو كــان فــوكــوشــيما، آمــل أن يــكون قــابــلًا لــلإصــلاح عــلى أي حــال ... (يــأخــذ 
سجــــل الــــهواتــــف ويــــبحث فــــيه) لــــنرى ... تــــكنولــــوجــــيا المــــعلومــــات ... إصــــلاح ... اســــتكشاف الأخــــطاء 
وإصــلاحــها ... آه، هــا هــو ذا! الـجوكـر لــتصليح الأعــطال الــتقنية ... (يــقوم بــالاتــصال بــالــرقــم عــلى 
هـاتـفه). ألـو...صـباح الـخير، لـدى مـشكلة صـغيرة فـي حـاسـوبـي، لا أعـتقد أنـها مـعقدة ...عـلى الـفور؟ 
حـــسناً... نـــعم الـــعنوان 9 شـــارع جـــول فـــيري، نـــعم، هـــو بـــعينه ... حـــسنا أنـــت تـــعرف الـــعنوان جـــيدًا؟ 
مــمتاز فــي انــتظارك... (يــضع الــهاتــف جــانــباً) أعــتقد أنــه لــيس الــوقــت المــناســب لــلإقــلاع عــن الــتدخــين 
(يخـــرج عـــلبة الـــسجائـــر مـــن جـــيبه ويـــتناول ســـيجارة ويـــضعها فـــي فـــمه) ســـتكون هـــذه آخـــر ســـيجارة 
اشـربـها ... (يتخـلص مـن الـعلبة الـفارغـة) كـأنـها الأمـنية الأخـيرة لـشخص مـحكوم عـليه بـالإعـدام. لمـاذا 
يــنتابــني شــعور أنــني وصــلت لــلحضيض؟ أشــعر وكــأنــني لاعــب بــوكــر لــعب بــالــفعل جــميع أوراقــه ولــن 
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1يـــكون لـــه الـــحق فـــي الـــحصول عـــلى الــجوكــر. نـــعم، أعـــرف نـــقول الأوراق الـــرابـــحة فـــي لـــعبة الـــبلوت 

ونقول الجوكر في لعبة... أنا حقًا جاهل بطبيعة هذه الألعاب...
يخـرج مسـدسًـا مـن الـدرج ويـوجـه الـزنـاد تـجاه وجـهه، يظهـر فـجأة أمـامـه رجـلًا لا يـعرفـه. بـعض مـلامـح 
وجـــهه تـــشير وكـــأنـــه ألـــيكس، ولـــكن أكـــبر ســـناً، وبلحـــظة هـــذيـــان تـــخيل أنـــه الــجوكــر، ولـــكن بـــالمـــعنى 

المسرحي للكلمة أي "المهرج". يرتدي قبعة على طراز الجوكر وقميصًا مكتوب عليه الجوكر. 
الجوكر: لا، لا تفعل هذا؟

يقفز أليكس من مكانه.
أليكس: هل أنت مجنون؟ كدت أن أموت بسكتة قلبية من الفزع...

 الجوكر: أردت فقط أن أمنعك من أن ترتكب حماقة.
يوجه أليكس المسدس نحو هذا الشخص الدخيل.

أليكس: من أنت؟ وكيف دخلت إلى هنا؟
الجوكر: كان الباب مفتوحًا، أنا هنا من أجل مساعدتك، صدقني!  أنا الجوكر.

أليكس: الجوكر؟
الجوكر: أنا الجوكر فني تصليح الأعطال التقنية...

أليكس: فني التصليح؟ حقًا؟
الجوكر: ظننت أنه هناك حاجة مُلحَِة...

أليكس: ولكننك أفزعتني...
يشعل أليكس سيجارته بالمسدس الذي ما هو إلا ولاعة...

الجوكر: وأنت أيضًا... ولكن ربما تحمست أكثر من اللازم...
ألـيكس: لا، لا... بـالـفعل هـي حـاجـة مُـلحَِة، أوكـد لـك ذلـك (يـنظر ألـيكس إلـى الـولاعـة المسـدس ويـفهم 
تـصرفـه) آه فـهمت... هـل تخـليت أنـه مسـدس... بـالـطبع لا، عـلى أيـة حـال لا أعـتقد أن المـرء يـُقدم عـلى 

الانتحار بسبب عطل تقني أصاب حاسوبه...
الجوكر: أتعلم ... في مهنتنا هذه نري العجيب من الأمور.

ينظر إليه أليكس بشيء من الريبة.
ألــيكس: ألا يـــبدو أن ســـنك كـــبيراً مـــقارنـــة بـــمهنتك كـــفني تـــصليح الأعـــطال الـــتقنية... كـــنت أتـــوقـــع أن 

أرى شابًا في عمر ابن أخي مهوسًا بالتكنولوجيا... ولكنك تبدو في سن والدي.
الجوكر: أحيانًا يقولون لي هذا...

أليكس: أحيانًا؟
الجوكر: إذا ألقينا نظرة عابرة على الحاسوب...

1  بیلوت  ھي لعبة مكونة من 32 بطاقة، وجدت ھذه اللعبة في فرنسا وبعض الدول الأوروبیة، وھي أرمینیا، بلغاریا، كرواتیا، قبرص، الیونان، 

لوكسمبورغ، مولدوفا، مقدونیا الشمالیة وكذلك في المملكة العربیة السعودیة. وھي واحدة من أكثر ألعاب الورق شعبیة في تلك البلدان، وھي لعبة 
الورق الوطنیة في فرنسا، سواء بشكل عرضي أو في المقامرة. (المترجم)
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ألـــيكس: أنــــــت مــــــحق... ولــــــكن دعــــــني أحــــــذرك... لــــــيس مــــــن الــــــجيد ان تــــــرى مــــــثل هــــــذا (يــــــقترب مــــــن 
الحاسوب) ها هو...

يقترب الجوكر من الحاسوب ليفحصه.
الــجوكــر: أوه ... مـــاذا حـــدث لهـــذه الآلـــة المـــسكينة؟ ألـــديـــها شـــيئاً يـــجعلها تـُــشعل الـــنار فـــي نـــفسها 

هكذا؟ 
أليكس: قبل أن تحاول الغرق ... نعم... هل الأمر خطير يا دكتور؟

الجوكر: لن أخفي عنك، توقعاتي، على أقل تقدير، سأحتفظ بها لنفسي. 
أليكس: لكن هل ستكون قادراً على فعل شيء لإنقاذها؟

الــجوكــر: لا تـــزال الأعـــضاء الـــحيويـــة فـــي خـــطر، لـــكن لـــلوهـــلة الأولـــى هـــذا الـــحاســـوب مـــيت دمـــاغـــيًا. 
أخشى أن يفقد ذاكرته إلى الأبد…

أليكس: لكني احتفظ بكل عملي على ذاكرته!
الجوكر: ما هي مهنتك؟

أليكس: أكتب مسلسلات سخيفة للتلفاز.
الجوكر: لعلها مهنة ممتعة.

أليكس: أعتقد أنك لم تسمع صفة "سخيفة" في إجابتي...
الجوكر: أحاول دائمًا رؤية الجانب المشرق من الأشياء ...

أليكس – حسناً، وبالنسبة لحاسوبي، ما هي النسخة المتفائلة؟
الجوكر: أنا لست يسوع المسيح ... كما لست بصانع للمعجزات...

ألـيكس: وأنـا الـذي كـنت أعـتقد أن مـصلحي الـحاسـوب هـم سحـرة الـعصر الحـديـث ... أعـترف بـخيبة 
أملى ... كيف أستعيد السيناريو الخاص بي؟

الـجوكـر: عــلى مــا يــبدو، عــانــى هــذا الــجهاز مــن فشــل فــي الــتنفس، مــما أدى إلــى ارتــفاع قــاتــل فــي 
درجـة الحـرارة. لا أعـرف مـا إذا كـنا سـنكون قـادريـن عـلى ذلـك إنـقاذ الـقرص الـصلب ونـقله إلـى جـهاز 

آخر. 
أليكس: عملية زرع ... لم أسمع بهذا النوع من قبل في عمليات الحواسب ...

الــجوكــر: الـــعملية قـــد تـــكون خـــطيرة جـــدًا، عـــلى أي حـــال. يـــجب أن أخـــبرك أن هـــذا الـــحاســـوب ربـــما 
يمضي ساعاته الأخيرة من عمره الافتراضي... سيصبح خردة. 

أليكس: دعني أخبرك ارتباطي الكبير بهذا الجهاز بالإضافة إلى إفلاسي المادي. 
الجوكر: وهل كنت محتفظًا بالسيناريو الخاص بك على هذه الخردة؟

ألـيكس: نـعم، يـعني كـنت مـحتفظًا بـما كـان يـجب عـليّ أن اكـتبه... فـي الـواقـع، لـم أبـدأ ...إنـها قـصة 
حياتي ...

الجوكر: أكان السيناريو مستوحًا من سيرة الذاتية؟
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ألــيكس: لا، كـــل مـــا أقـــصده أنـــني لـــم أفـــلح مـــطلقا فـــي الـــبدء فـــي شـــيء... أقـــصد أن هـــذا يـــلخص 
مشكلة حياتي...

الجوكر: آه فهمت...
ألـيكس: يـجب أن أقـدم هـذا الـسيناريـو صـباح الـغد بـأقـصى تـقديـر ... مـع لأسـف، لا يـقتصر الأمـر 

على الحاسوب التالف. أنا أيضا…
الجوكر: تعاني قلة الإلهام...

ألـيكس: أود أن أقـول إن عـقلي يـحترق ... بـالـضبط مـثل هـذا الـحاسـوب. ارتـفاع درجـة الحـرارة هـل 
تـــرى؟ (يـــشير إلـــى رأســـه) إنـــه يـــدخـــن هـــناك ... إنـــه تـــشيرنـــوبـــيل ...نـــظام الـــتبريـــد مـــعطل ... والـــقرص 

الصلب في ذروة الاندماج النووي...
الجوكر: أتفهم ذلك.

أليكس: أعتقد أن عبقري تصليح الأعطال التقنية لا يمكنه فعل أي شيء من أجلي ...
الــجوكــر: هــــل فــــكرت يــــومًــــا فــــي تــــغيير مــــهنتك؟ أعــــني تســــتمر فــــي الــــكتابــــة، ولــــكن بــــدلًا مــــن كــــتابــــة 

مسلسلات سخيفة ...يمكنك الكتابة للمسرح...
أليكس: المسرح…؟ ليس قبل تسليم السيناريو الأخير، على أي حال ...  

الــجوكــر أتـــفهمك احـــترامـــك لـــكلمتك ... أنـــت مـــلتزم بهـــذا الـــسيناريـــو، ولا يـــمكنك أن تخـــذل مـــن وثـــقوا 
بك...

ألـيكس: نــعم ... وفــوق كــل شــيء، لــقد دفــعوا لــي بــالــفعل نــصف المــبلغ حــتى أتــمكن مــن كــتابــة هــذا 
السيناريو اللعين ...

الجوكر: في هذه الحالة، عليك فقط أن تسدد لهم المال.
ألـيكس: نــعم ... لــكنني أنــفقت بــالــفعل نــصف المــبلغ الــذي حــصلت عــليه ... بــالإضــافــة إلــى أنــني لــن 

أحصل على النصف الآخر إلا عند تسليم السيناريو.
الجوكر: آه فهمت.

أليكس: ناهيك عن التزاماتي الأخرى التي لم ألتزم بها. لا بد أن يكون هناك حل ...
الجوكر: أن تكتب هذا السيناريو؟

أليكس: ضعني على السرير وقم بتشغيل الغاز ...
الجوكر: أعتقد أنك لم تكمل الجمل وهناك تكملة هي "لكن" ...

أليكس: لكن شركة الغاز أوقفت الخدمة لأنني لأني لم أدفع الفاتورة.
الجوكر: حسنا ...

ألــيكس: الآن أنـــت تـــفهم لمـــاذا كـــنت أتـــمنى لـــو كـــان بـــإمـــكانـــك صـــنع المعجـــزات ... لا أفـــهم، لمـــاذا لـــم 
تحضر معك أحد السحرة الأفارقة الذي يجعلك غير مرئي ويحميك من الرصاص؟

يرن هاتف أليكس فيجيب.
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ألـــيكس: ألــــــو حــــــبيبتي ... لا، لــــــيس لــــــدي أي اتــــــصال بشــــــبكة الانــــــترنــــــت الآن. لــــــقد حــــــاول جــــــهازي 
الـحاسـوب الانـتحار ... نـعم أعـلم أنـه جـهاز مـتهالـك. ربـما كـان يـفضل المـغادرة بـكرامـة بـما أنـه لا يـزال 
لـديـه الـخيار ... لا أعـرف، أعـترف بـأنـني قـبل الآن، لـم أكـن أعـرف شـيئاً عـن عـلم الـنفس الـحاسـوبـي، 
لــــكنني أعــــتقد أنــــه كــــان مــــحبطا جــــدًا. انــــهيار عــــصبي (يــــنطق المــــصطلح بــــالإنجــــليزيــــة، ولــــكن بــــلكنة 
فـرنـسية) كـما ذكـر جـان لـوفـييفر فـي فـيلمه " Tontons Flingueurs" "الـعائـلة المـافـيا". وأنـا لسـت 

بــبعيد عــن هــذا الانــهيار.  ربــما يــكون لــقائــنا الــلية غــير مــمكن، مــعي الآن فــني الــتصليح الــتقني عــلى 
أي حـال، لسـت مـتأكـدًا عـلى الإطـلاق مـا إذا كـان قـابـلًا لـلتصليح أم لا ... أنـا آسـف حـقًا، ولـكن ربـما 
تــكون هــناك معجــزة ... نــعم، أعــلم، أنــا شــخص لا يــعتمد عــليه، كــثيراً مــا كــانــت تــقول لــي أمــي ذلــك، 
أســـمعيني، أعـــدك ســـأبـــذل كـــل مـــا فـــي وســـعي، ســـأتـــصل بـــكِ، اتـــفقنا؟ (يـــضع الـــهاتـــف جـــانـــباً) هـــذا 

سخفٌ حقًا! 
الجوكر: بالتأكيد أسهل شيء هو شراء حاسوب آخر.

ألـيكس: كـيف؟ لـقد نـفد رصـيدي بـالـبنك، حـتى مـبلغ الائـتمان انـفقته بـالـكامـل، وشـركـة الـغاز تـرفـض 
تـــوصـــيل الخـــدمـــة لـــي، لا أتـــمكن حـــتى مـــن الـــرحـــيل بـــكرامـــة، مـــثلما فـــعل الـــحاســـوب. لـــنرحـــل مـــعًا: وأنـــا 
وصــديــقي المخــلص، حــاســوبــي الــقديــم، ســيكون الــذهــاب مــعًا أمــراً رائــعًا، ألــيس كــذلــك؟ لــتجنب مــحنة 

الفراق بعد كل ما أمضيناه من سنين معًا ...
الجوكر: هيا، هناك دائمًا ضوء في نهاية النفق.

أليكس: عندما نموت، أليس كذلك؟
الجوكر: متشائمٌ أنت! 

أليكس: أعطني سبباً واحدًا للتفاؤل، ستجدني متفائلًا على الفور. 
الجوكر: جملتك التي قلتها لي منذ قليل " لا ينتحر المرء بسبب عطل تقني أصاب حاسوبه"

أليكس: أتسأل ألا يمكن أن يكون في تلف هذا الجهاز مخرجًا لي؟
الجوكر: كيف؟

أليكس: على الأقل لدي الآن عذراً مقبولًا لعدم تسليم السيناريو غدا صباحًا…
الجوكر – حقا! ترى في هذا...

أليكس: سأقول إن الحاسوب أحترق بينما كنت أكتب أخر حرفًا في السيناريو.
الجوكر: وهل تعتقد أنهم سيصدقونك؟

ألــيكس: إنـــها الـــحقيقة، ألـــيس كـــذلـــك؟ إلا أنـــني لـــم أكـــتب أي شـــيء... لـــكني كـــنت ســـأفـــعل كـــان مـــن 
الممكن جدًا كتابة سيناريو كاملًا، وكانت النتيجة ستكون الشيء نفسه. ما الذي تغير في القصة؟
الـجوكـر: لا شــيء، أنــت عــلى حــق.  ولــكن لــسوء الحــظ، كــما تــعلم، حــتى الــحقيقة ليســت دائــما قــابــلة 

للتصديق.
أليكس: إلا إذا أعطيتني شهادة!
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الجوكر: شهادة؟
ألــيكس: نـــوع مـــن الـــشهادات الـــطبية، ولـــكن لـــلحاســـوب. فـــي هـــذه الـــحالـــة ســـتكون بـــالأحـــرى شـــهادة 
وفـاة. سـأقـول إن الـسيناريـو كـان عـلى الـحاسـوب وأنـني فـقدتـه بـالـكامـل. أتـعرف، يشـبه هـذا بـالـضبط 
حـالـة الـناس الـذيـن فـقدوا مـنازلـهم بسـبب حـريـق أو فـيضان، نـراهـم يتحـدثـون عـن الـحادث ولا يـترددون 

عن التصريح بامتلاك أشياء لم يكونوا يملكونها بهدف الحصول على تعويض شركات التأمين. 
الجوكر: ألا ترى أن كتابة السيناريو أسهل من كل هذا؟

ألـــيكس: بــــصراحــــة، فــــي ظــــل هــــذه الــــظروف ... وفــــي وضــــعي هــــذا، حــــتى لــــو كــــنت أردت، لــــم أكــــن 
أستطع ...

الجوكر: هل تعلم، بدأت أشك في كونك شخص ضعيف الإرادة أو مماطل؟
أليكس: أتعمل بتصليح الأعطال التقنية أم طبيباً نفسيًا؟

الجوكر: لكي تكون مستكشف الأخطاء ومصلحها، يجب أن تكون طبيباً نفسيًا إلى حد ما.
ألــيكس: غـــير مـــعقول ... مـــماطـــل ... أعـــتقد أنـــني ســـمعتها مـــن والـــدي. عـــلاوة عـــلى ذلـــك، إنـــه لأمـــر 

مدهش كيف تشبهه هكذا ... هل أخبرتك ذلك من قبل؟
الجوكر: نعم ...

ألـيكس: بـشكل اسـتثنائـي، هـذا الـعام، لـن أراه فـي احـتفالات أعـياد المـيلاد لهـذا الـعام... كـان لـدى 
والــداي متجــراً لــلألــعاب، لــذا يــمكنك أن تــتفهم أنــهما لــن يســتطيعا مــطلقًا أخــذ اجــازة الــكريــسماس. 

لكنهم تقاعدوا منذ ستة أشهر، وللاحتفال بذلك قررا القيام برحلة هذا العام...
الجوكر: نعم، شهر العسل الذي لم يتمكنا من تحمل تكاليفه عندما تزوجا قبل أربعين عامًا...

أليكس: كيف عرفت ذلك؟
الـجوكـر: لــقد قــلتها هــكذا ... أعــني ... قــبل أربــعين عــامًــا لــم نــكن نــحتفل بشهــر العســل مــثل الــيوم. 

كنا راضين عن وجبة في مطعم أو قضاء عطلة نهاية أسبوع في فندق ...
أليكس: هل أنت متزوج؟

الجوكر: ليس بعد ...
أليكس (يحدق في وجه الجوكر): على أي حال، آمل ألا أشبه والدي عندما يتقدم بي العمر.

الـجوكـر: بــمرور الــوقــت، يــنتهي بــنا الأمــر جــميعًا إلــى أن نشــبه والــديــنا أكــثر فــأكــثر ... ونــصبح أقــل 
شــــبهًا بــــنفسنا. ســــترى بــــعد بــــلوغــــك ســــناً مــــعيناً، وعــــندمــــا تــــنظر لــــنفسك فــــي المــــرآه، لــــن تــــتعرف عــــلى 

نفسك...
يأخذ أليكس مرآة وينظر إلى نفسه فيها.

ألـيكس: هـذا صـحيح، مـعك حـق فـيما تـقول... فـي بـعض الأحـيان وأنـا أنـظر لـوجـهي فـي المـرآه قـبل 
الحلاقة، أجد صعوبة في أن أقتنع بأن هذا الشخص الذي أرآه في المرآه هو أنا...

ينتبه أليكس فجأة أن الجوكر الذي يقف بالضبط وراءه لا يظهر في المرآه.
أليكس: انظر، هذا عجيب حقًا...
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الجوكر: (مرتبكًا) ماذا في ذلك؟
يحرك أليكس المرآه في محاولة لالتقاط صورة الجوكر الذي يحاول الهروب من المرآة.

أليكس: اقترب هنا حنى نرى...أنا لا أراك في المرآة!
الـجوكـر: لـعلها مـشكلة بـصريـة أعـتقد، ثـم أن مـرآتـك هـذه تشـبه مـرآة زوجـة أب سـنو وايـت. عـليك أن 

تنظفها من وقت لآخر...
أليكس: هذا غير معقول! قف هنا، قلت لك؟
الجوكر: هل أنت متأكد أنك مستعد لهذا؟

يوافق الجوكر أخيراً على الوقوف أمام المرآة.
أليكس: صورتك لا تنعكس بالمرآة! 

الجوكر: لا، في الواقع... ربما ليس الآن...
أليكس: ليس الآن؟

الجوكر: أنت الوحيد الذي يستطيع رؤيتي حتى الآن، أو حتى يتنبأ بوجودي ...
أليكس: الآن يمكننا التعرف! قدم نفسك! من أنت؟

الجوكر: أنا ... ستجد صعوبة في تصديق ذلك.
ألـــيكس: أنــــت شــــبح والــــدي، ألــــيس كــــذلــــك؟ أقــــول لــــنفسي مــــنذ الــــبدايــــة أن مــــلامــــحك تشــــبه مــــلامــــح 

العائلة ... أبي، هل هذا أنت؟
الجوكر: الأمر أكثر تعقيدًا من ذلك. 

أليكس: أصبحت مدركًا أن الامر أكثر تعقيدًا؟ من إذن؟ قرين؟ ملاك حارس؟ 
الــجوكــر: بــــل بــــالأحــــرى، يــــمكنني الــــقول إنــــك أنــــت والــــدي، بــــشكل مــــا، يــــمكننا أن نــــقول أنــــنا ونــــحن 

صغار مسؤولون عن أنفسنا ونحن بالغين، تمامًا مثل الأب المسؤول عن  مستقبل ابنه. 
أليكس: هل يمكننك التوقف عن هذه الفوازير؟

الجوكر: أنا أنت... ولكن وأنت عجوز. 
أليكس: عجوز؟ 

الـجوكـر: أنـا مـن سـتصبح أنـت عـليه، إن لـم تـصلح مـن نـفسك... سـتفهم بـعد أن كـل هـدفـي هـو ثـنيك 
عن كل ما هو سيئ. 

بشكل ألي، يخرج أليكس علبة السجائر الموجودة بالدرج ويشرع في إشعال سيجارة. 
أليكس: (في حالة عدم استيعاب) هل معك كبريت؟ أحتاج لشرب سيجارة...

الــجوكــر: (يـــسعل) إذا أقـــلعت عـــن الـــتدخـــين، لـــن أصُـــاب أنـــا بســـرطـــان الـــرئـــة! ألا تـــرى الـــصور الـــتي 
على العلبة، منظر الكبد والمصابين؟

ألــيكس: أعـــتقد عـــلىَّ أن اتـــوقـــف عـــن تـــعاطـــي الـــكوكـــايـــين أولًا... أنـــا أهـــذي، ألـــيس كـــذلـــك؟  أنـــا فـــي 
كابوس... وأنت هنا من أجل... بل أنا هنا! أنت طبيب وأنت هنا من أجل رعايتي؟

الجوكر: أنا هنا من أجل مساعدتك على أي حال.
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أليكس: بالطبع لا، أنت طبيب، أليس كذلك؟ من أرسلك؟ هيئة الإسعاف أم هيئة الأشباح؟
الـجوكـر: بــشكل مــا، أنــت مــن اســتدعــيتني، ألــم تــرغــب فــي أن يــكون لــديــك الــجوكــر، ورقــة رابــحة، هــا 

أنا ذا...
ألـيكس: ولــكن، عــندمــا قــلت ذلــك، كــنت أرغــب فــي جِنِّي يخــرج مــن زجــاجــة، حــتى ولــو كــانــت زجــاجــة 

خمر، أو من أي شيء، لم أعد أفهم شيئاً...
الـجوكـر: أعــتقد أنــك تــشاهــد الــتلفاز كــثيراً... فــي عــمرك هــذا، عــليك أن تــدرك أن الأبــطال الــخارقــين 

غير موجودين...
ألـيكس: أنــت أنــا عــندمــا أصــبح عــجوزاً...ولــكن كــيف ســتساعــدنــي؟ أنــت لســت ســوبــر مــان بــالــتأكــيد، 

حسناً, أهكذا سأبدو بعد ثلاثين عامًا؟
الـجوكـر: إذا بـدأت فـي مـمارسـة الـقليل مـن الـريـاضـة، سـتكون لـياقـتي أفـضل مـما أنـا عـليه. بـالـطبع 
لـــــن أحـــــدث عـــــن نســـــبة الـــــكر ســـــترول فـــــي الـــــدم، يـــــجب عـــــليك ألا تـــــتغذى عـــــلى الـــــشيبس والـــــنوتـــــيلا ... 

أسمعت عن نظام تناول خمس حبات خضار وفواكه في اليوم؟
ألـيكس: فــني تــصليح الأعــطال الــتقنية؟ أهــكذا ســينتهي بــي المــطاف؟! ولا تــريــدنــي أن انتحــر بــكثرة 

تناولي للنوتيلا؟
الجوكر: لا، لسيت هذه مهنتي بالضبط.

أليكس: بالنظر إلى حالة حاسوبي، أعتقد أنك أفضل من يمثلني في المستقبل...
الجوكر: كل ما سأكون أنا عليه يتوقف عليك، في الحقيقة كل شيء في المستقبل يعتمد عليك.

أليكس: فهمت... أيمكنك أعطائي دفعة من معاشي المستقبلي لتسديد فاتورة الغاز؟
الجوكر: المعاش... لو أنك تعلم... 

ألـيكس: نـعم، أخـبرنـي بـأنـه لـن يـكون لـدي مـعاشًـا عـند الـتقاعـد...هـل قـلت إنـك هـنا لمـساعـدتـي؟ أهـذه 
هي الطريقة المثلى لترفع بها معنوياتي؟ 

الجوكر: أطمئن، اعتبرني المسيح الذي جاء لخلاصك، جئتك بخبر سعيد.
ألـيكس: المـسيح؟ خـبر سـعيد؟  لا أدرى إذا كـان هـذا سـيطمئنني، فـفي تـلك الـحقبة، انـتهى المـطاف 
بجميع أتباعه بين أن يصلبوا أو يقَُدَمِوا كوجبات للأسود في السيرك. ما هو إذن الخبر السعيد؟

الـجوكـر: أرسـلت إحـدى مسـرحـياتـك إلـى مـنتج وأعـجب بـها. سـتحيا حـياة جـديـدة مـختلفة. سـتتوقـف 
عـن كـتابـة تـلك الـسيناريـوهـات الـسخيفة، كـما قـلت، الـتي تـكتبها لـلتلفاز، سـتصبح أخـيراً كـاتـباً بـمعنى 

الكلمة. 
أليكس: مسرحية؟ أي مسرحية؟

الجوكر: تلك التي كتبتها منذ عدة سنوات، والتي لم تجرؤ قط على إرسالها لأحد، هل تذكرتها؟
ألــيكس: مســرحــيتي؟ ولــكنها هــي أيــضا مــحفوظــة عــلى الــحاســوب! الــحاســوب الــذي لــم تــتمكن مــن 

تصليحه، أتتذكر؟
الجوكر: لحسن الحظ، لقد احتفظت بنسخة منها على قرض مدمج؟ 
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ألـــيكس: قــــــرص مــــــدمــــــج؟ ولمــــــاذا لا تــــــقول لــــــي أنــــــها عــــــلى أســــــطوانــــــة فــــــوتــــــوغــــــراف؟ أيــــــن أجــــــد قــــــارئ 
الأسطوانات المدمجة... خاصة وأنك تعيش في عام 2050!

الـجوكـر: لــقد قــمت أيــضًا بــعمل نــسخة مــطبوعــة عــلى ورق مــعاد تــدويــره تــمكنت مــن اســتعادتــه. لــقد 
وجدته في درج بمكتبك ... هنا، هذا المكتب.

يفتح أليكس المكتب ويخرج كتابًا ورقيًا. 
أليكس: "عشاق لوتيتيا"، وهل أعٌجب أحد بها؟ 

الــجوكــر: مســـرح الـــشانـــزلـــيزيـــه ســـوف يـــقوم بـــإنـــتاجـــها. وســـيقوم بـــتمثليها اثـــنان مـــن نـــجوم الـــسينما 
الشباب. 

أليكس: اثنان من نجوم السينما... دعني أخمن...
الجوكر: في الواقع هم مشهورون بتقديم العروض الواقعية.

ألـيكس: نـجوم شـباب، ولـكن، فـي الـحقيقة، إنـها قـصة لـزوجـين عـجوزيـن، قـررا الانـتحار مـعًا فـي غـرفـة 
في ميدان مشهور حتى لا يذوقا عذاب الفراق بموت أحدهم قبل الآخر.

الـجوكـر: لـم يـتم الاتـفاق الـنهائـي بـشأن فـريـق الـعمل... ثـم أنـه الآن ومـع المـكياج والمـؤثـرات الـخاصـة، 
تُصنع المعجزات.

أليكس: أعتقد أنك تهزأ بي، أليس كذلك؟
الجوكر: أقسم لك أني لا أكذب.

أليكس: غير معقول... أنت واثق من...
الجوكر: إنهم متحمسون للعرض...

أليكس: متحمسون لدرجة توقيع عقد عمل؟
الجوكر: فقط هم قلقون من أن يقُدم لك مسرح أخر عرضًا أفضل... 

ألـيكس: لا، كـثيراً مـاكـنت أقـول لـنفسي أن المسـرحـية تسـتحق مـكانـًا أفـضل مـن الـدرج، ولـكن أعـتقد 
أن الجمهور غير مستعد بعد لـ...

الجوكر: حسناً، أنظر، كيف تبدلت الأحوال، مهنة جديدة تفتح لك الأبواب، أوكد لك ذلك.
ألـيكس: كــاتــب مســرحــي...لمــا لا؟ بــعد كــل هــذا...أعــتقد ســتكون لــك، ولــى أنــا بــالــطبع، صــفحة عــلى 

موقع ويكيبديا الشهير؟
يرن هاتفه ويجيب

ألـيكس: نــعم، لا...لا، لــم أكــتب هــذا الــسيناريــو الــلعين، بــل إنــي لــم أبــدأ قــط فــي كــتابــته، ولــن أكــتبه، 
نـــعم هـــكذا رأيـــت أنـــي اســـتحق أفـــضل مـــن هـــذا، لا لســـت أنـــت مـــن تـــفصلني مـــن الـــعمل، بـــل أنـــا مـــن 

سيقدم لك الاستقالة، فلتذهب للجحيم، وعيد ميلاد سعيد. 
يغلق سماعة الهاتف.

أليكس: أنه المنتج ... يا إلهي، إنه شعور رائع، منذ زمن طويل وأنا أتمنى فعل هذا...
الجوكر: آه، نعم...
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أليكس: سوف أسدد له نقوده التي دفعها لي مما سوف اتقضاه من مسرحيتي...
الجوكر: بالتأكيد...

أليكس: أنا لست من المرتزقة، وعلى كل حال، اللعنة، أنا كاتب! أنا فنان!
الجوكر: ممتاز، لكن...

ألـيكس: كــنت تــعاتــبني لأنــني مــتشائــم، مــيؤوس مــني، وأنــني لــم أخــذ قــرراً قــط فــي حــياتــي، هــا قــد 
أخذت وأعدت السيطرة على زمام أمور حياتي. 

الجوكر: نعم، هذا أكيد...
أليكس: أنا سيد قراري، أنا قبطان روحي، أليس معي حق؟

الجوكر: نعم، هذا أكيد...
يرن هاتف أليكس مرة أخرى.

ألـيكس: ألـو...لا! لا! فـريـدريـك، لـن أتـي إلـيك لـليلة، ولا غـدا ولا بـعد غـد. أسـمعيني، لـقد فـكرت كـثيرا. 
وقــررت أخــيرا أنــه لا يــمكننا الــعيش مــعًا. كــنتِ تــلومــنني عــلى أنــني لــم أخــذ قــرراً بــشأن عــلاقــتنا! أنــا 
الآن قــــررت، قــــررت أن اتــــركــــك. فــــي الــــواقــــع، لــــدى عــــمل عــــظيم أكــــتبه، أعــــتقد ســــيكون لــــي شــــأنــــا فــــي 
الــــكتابــــة. أســــمعيني، انــــا لا أريــــد جــــرح مــــشاعــــرك، ســــريــــر إيــــكيا لــــن يــــناســــب حجــــمي. أنــــا شــــخص 
مــصنوع مــن ثــوب الاحــلام وســريــري ســماء تــملآهــا نــجوم لا خــيوط عــنكبوت، أنــا هــو هــذا الــشخص. 

أتمنى لكِ ليلة سعيدة. 
يضع هاتفه جانباً.

أليكس: والآن! لم يعد لدي رئيسًا للعمل ولا صاحبة يزعجاني! أليس معي حق؟ 
الـجوكـر: نــعم، نــعم، بــالــتأكــيد... كــل هــذا يــسير فــي الاتــجاه الــصحيح، ولــكني دعــني أخــبرك بــشيء 

واحد...
أليكس: ما هو؟

الجوكر: بشأن ما قلت لك...بشأن الخبر السعيد...
أليكس: ما الأمر؟

الجوكر: هو ليس حقيقي بالمعنى الحرفي. أقصد ليس بعد...
أليكس: ليس بعد، كيف؟ ما هو الشيء الذي لم يحدث بعد؟

الجوكر: حسناً، مسرحيتك التي وافق عليها المنتج، في الواقع، أنت لم ترسلها له بعد...
أليكس: ماذا؟ اعتقدت أنك أنت الذي أرسلتها له!

الجوكر: نعم، أنا من سيرسلها، ولكن بعد عدة سنوات. أنت لست أنا بعد...
أليكس: هل أنت مجنون؟

الـجوكـر: عـلاوة عـلى ذلـك، عـليَّ أن أخـبرك بـأنـهم لـم يـقبلوا مسـرحـيتك بـوضـعها الـحالـي. دعـني أقـول 
لك إنها كئيبة جدًا. عليك أن تغير ذلك قليلًا، بإضافة مسحة كوميدية، هل تفهمني؟
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ألـيكس: مــسحة كــومــيديــة؟ لــقصة زوجــين عــجوزيــن أصُــيب أحــدهــما بــالســرطــان فــقررا الانــتحار مــعًا 
داخل غرفة بأحد الفنادق حتى لا يموت أحدهما قبل الآخر! 

الـجوكـر: الأمــر لــن يــتغير حــتى بــعد مــرور ثــلاثــين عــامًــا، مــا تــزال هــذه هــي المــشكلة. عــندمــا يــذهــب 
الناس إلى المسرح تكون لديهم رغبة في الضحك.

أليكس: رغبة في الضحك؟ بل أنا من سيشنقك...
يــمسك ألــيكس الــجوكــر مــن رقــبته ويــضغط عــليه. يــنجح الــجوكــر فــي الإفــلات مــنه ويهــرب نــحو الاتــجاه 

الآخر من المكتب.
الجوكر: لتتوقف عن هذا! عليك أن ترى الجانب المشرق من الأشياء...

أليكس: ولكن لماذا؟ لماذا أخبرتني بكل هذا الهراء؟
الجوكر: لأجعلك تتحرك، لتأخذ قرراً. 

أليكس: بهذا الشكل، لقد أفلحت تمامًا في هذا. ألا ترى أنني اتخذت القرارات السليمة؟ 
الجوكر: أتَفََهم أنك تمر بحالة سيئة... عليك أن تثق في نفسك يا صديقي!

أليكس: توقف عن مناداتك لي ب "يا صديقي"! 
الجوكر: سأساعدك في تعزيز ثقتك بنفسك! 

ألـيكس: لا، إنــها نــكتة ألــيس كــذلــك؟ تــساعــدنــي!؟ قــبل وجــودك فــي حــياتــي كــان كــل شــيء عــلى مــا 
يرام، وبعد وجودك، الآن لم يعد لدي شغل وقطعت علاقتي بصديقتي ... شكراً لمساعدتك!!

الجوكر: أذكرك بـأنني أنقذتك من الانتحار...
أليكس: لم يكن مسدسًا، بل كانت ولاعة! حسناً، الآن أنا لديَّ أسباب قوية للانتحار!

الجوكر: لا تكن سلبيًا هكذا؟
ألـيكس: لا بـد أن هـناك طـريـقة لإصـلاح الأمـور. سـوف أعـاود الاتـصال بـالمـنتج وبـصديـقتي، يـمكنني 

أن أقول بأن أصدقاء السوء سقوني أو أعطوني مخدرات، وأنني لم أكن في وعيي.  
الجوكر: مع الأسف، لا أعتقد أن هذا سيكون مصدقًا!

أليكس: شكرا لتشجيعك! ...حقًا، لا أدري كيف أتصرف؟
الـجوكـر: فـي الـواقـع، عـليك أن تـواجـه الـحقيقة. مسـرحـيتك الأولـى تـعتبر لاغـية... ولـكن بـإمـكانـك كـتابـة 

مسرحية أخري! مسرحية كوميدية! الناس تحب الكوميديا! 
ألــيكس: الــــكومــــيديــــا! كــــيف يــــمكنني كــــتابــــة الــــكومــــيديــــا وأنــــا، والــــفضل يــــعود إلــــيك، أتــــمنى أن ألــــقى 

بنفسي تحت قطار. هذا عبث! 
الـجوكـر: حــاول، يــا إلــهي! ولــو كــان بــإمــكانــك أن تــنجب طــفلة صــغيرة أكــبر مــن ســت أشهــر، لا أريــد 
أن أمـــوت وحـــيدًا، أنـــت تـــعلم كـــم هـــم مـــمل أن يـــحيا شـــخص قـــرابـــة خـــمسين عـــامًـــا دون أن يـــرى وجـــهًا 

مختلفًا عن وجهه، إلا في حالة الجنائز، أو ميلاد أحفاد المتوفى... 
أليكس: أنا من سيقتل هذا المتوفى...

الجوكر: سيكون شكلًا مختلفًا من الانتحار...


15



لا يزال أليكس بائسًا.
ألـيكس: لــكن بــما أنــك قــادم مــن المســتقبل، مــؤكــد أن لــديــك أخــبار يــمكن الاســتفادة مــنها فــي الــوقــت 

الحاضر...
الجوكر: مثل؟

ألــيكس: مــــثل ورق الــــيناصــــيب الــــفائــــز، مــــؤشــــرات الــــبورصــــة، الــــتغير فــــي أســــعار الــــعقارات ... ألــــم 
تحضر معك، جريدة الغد لنعلم الرقم الفائز بجائزة المليون يورو. 

الجوكر: ليس هذا هو المقصود لكوني قادم من المستقبل...
أليكس: آه نعم، هذا لأن هناك الكثير من المعاني لكونك قادم من المستقبل!

الجوكر: أقصد أنها ليست رحلة عبر الزمن، وأن الأحداث المستقبلية متلفزة بها. 
أليكس: أنت تمزح؟

الــجوكــر: لا أدرى كـــيف أشـــرح لـــك هـــذا... أنـــا لســـت ســـوى كـــيان افـــتراضـــي، هـــل تـــفهمني؟ كـــيان 
افـتراضـي قـابـل لـلتغير فـي كـل لحـظة نـتيجة لمـا تـفعله أنـت فـي الـحاضـر. أعـني، لا يـجب أن تـبالـغ فـي 

التوقعات، أنا لا أمثل مستقبلًا ثابتاً يمكن الوثوق به...
ألــيكس: فــــهمت... إذن، لــــو كــــنت فــــهمت بــــشكل صــــحيح، أنــــت شــــخص غــــير مــــوثــــوق بــــك! ولا يــــمكن 

الاعتماد عليك! 
الجوكر: لا تقلب الموقف لدراما؟ 

أليكس: جيد، ممتاز... اقترح على حلًا، بما أنك هنا لمساعدتي...
الجوكر: أنت تعرف أنه ليس لديك العديد من الحلول، عليك فقط بكتابة المسرحية!

أليكس: أي مسرحية؟
الجوكر: المسرحية التي وافق مسرح الشانزليزيه على عرضها!

ألــيكس: لـــكني فـــاشـــل، وأنـــت تـــعلم ذلـــك! أنـــا أحـــمق! لـــم أســـتطع كـــتابـــة حـــلقة لـــلتلفاز، بـــالـــتالـــي لـــن 
أستطيع كتابة نصًا للمسرح!  

الجوكر: لا تقسو على نفسك هكذا...
ألـيكس: أنــت تــقول هــذا فــقط لأنــك لا تــريــد أن تجــد نــفسك فــي نــهايــة المــطاف وحــيدًا ومــفلسًا داخــل 
دار لــلمسنين بــعد كــتابــة ســيناريــوهــات لــم يــقرأهــا أحــد. آســف، لــيس بــوســعي شــيئاً أفــعله مــن أجــلك، 

أيها العجوز النافق...
الـجوكـر: هـذا غـير لائـق، أنـا أكـبرك سـناً، يـتعين عـليك احـترامـي رغـم كـل شـيء... ثـم إن هـذا الـعجوز 

النافق هو أنت، ولكن بعد عدة سنوات...
ألـيكس: مــا بــيني وبــينك ...هــو مســرحــية، هــل تــريــد حــقًا أنــت تــصبح كــاتــب مســرحــي؟ بــالــطبع أنــت 
تــمزح! فــعندمــا يــمنون عــلى كــاتــب المســرحــة بــالمــوافــقة عــلى عــرض مســرحــيته، فــي أغــلب الــوقــت يــكون 
نـص الـصالـة فـارغًـا والـنصف الـثانـي مـمتلًا بـالمـدعـويـن، كـما أن الـكاتـب يكسـب أقـل مـما يكسـبه عـامـل 

المسرح. 
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الجوكر: لا تنظر تحت قدميك ... ألا تريد أن تترك شيئاً للأجيال القادمة؟
ألـيكس: هـذا غـير صـحيح، أنـا أتـمنى ذلـك، الأجـيال الـقادمـة، الآن؟ حـتى عـندمـا يـكون هـناك عـرضًـا 

مسرحيًا في برنامج التلفاز لا يذكرون اسم المؤلف!
الجوكر: أنا أحب المسرح...

ألـيكس: مـمتاز... كـل مـا عـليك هـو كـتابـة مسـرحـية! هـذه المسـرحـية بـالتحـديـد! أو عـلى الأقـل أكـتب لـي 
الــــسيناريــــو الــــذي يــــجب تســــليمه غــــدًا صــــباحًــــا! هــــذا عــــلى الأقــــل ســــيعفيني مــــن تســــديــــد المــــبلغ الــــذي 

تقاضيته...
الجوكر: ولما لا؟ 

أليكس: هيا، فلتبدأ.
يجلس الجوكر على المكتب

الجوكر: كنت أود حقًا مساعدتك، ولكن ... بدون الحاسوب، لن أتمكن...
يخرج أليكس من الدرج رزمة من الأوراق وقلمًا ويضعهما على المكتب.

أليكس: عليك فقط الكتابة بالطريقة التقليدية! بورقة وقلم.
الجوكر: آه، نعم، ولما لا؟ على كل حال، كُتِبتَ "ماكبث" قبل اختراع الحاسوب!

أليكس: ممتاز...
الجوكر: حسناً، سأبدأ...

يبدأ الجوكر في التفكير ويحاول الكتابة في حين أن أليكس يتحرك ذهابًا وإيابًا. 
 الجوكر: أيمكنك أن تكف عن الدوران من حولي. لا أستطيع التركيز...

أليكس: أفهمت؟ آه، ليست سهلة؟ إنها مهنة ليست هَيِّنةَ.
الجوكر: حسناً، دعني خمس دقائق؟ 

أليكس: حسناً، سأدخن سيجارة وأنا أنتظرك، حتى أغذى سرطان الرئة لدي...
يخرج أليكس سيجارة دون أن يدخنها. يتنهد الجوكر.

الجوكر: حسناً، أنا أيضا، ليس لدي أي فكرة...
أليكس: نحن في الحضيض يا صديقي! عليَّ أن أسدد 30000 يورو للبنك وفقدت عملي! 

الجوكر: أعتقد أنه بنك كريدي التعاوني؟
أليكس: نعم، ولكن قبل بنك كريدي التعاوني، أنا مدائن لدى البنك الشعبي... لدي روح تعاونية...

الجوكر: لا عليك، سوف تتغلب على كل هذا.
ألـيكس: أذا لـم أتـغلب عـلى كـل هـذا، أنـت أيـضًا لـن تـتغلب عـليه! لـن يـنتهي بـك المـطاف بـالـتعامـل مـع 

البنك، بل بتناول حساء الفقراء. 
صمت.

الجوكر: نتعاون معًا في الكتاب، سأكون مصدراً لإلهامك...
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ألـيكس: مــصدراً لإلــهامــي! بــل مــصدراً لــغبائــي! ولــنفرض ذلــك، فــأنــا لــيس لــدي حــاســوب، ولا أكــتب 
بيدي، لم نعد نعيش في القرون الوسطى. ألا تستطيع تصليحه؟

الجوكر: في الواقع أنا لا أعمل بتصليح الأعطال التقنية.
ألـــيكس: رائـــــع، ســـــأحـــــاول أنـــــا إذن تـــــصليحه بـــــنفسي... أعـــــتقد أن الأمـــــر لـــــيس مـــــعقدًا... ذات مـــــرة 

تعطلت ماكينة القهوة الكهربائية وصلحتها...
يقترب أليكس من الحاسوب ويحاول تصليحه.

الجوكر: هل أنت متأكد مما تفعله؟
أليكس: أنت قلت إن الحاسوب مازال يعمل، أليس كذلك؟ 

الجوكر: قلت هذا عبثاً...
يمد أليكس يديه تحت غطاء الحاسوب وفجأة يهتز وكأنه قد صُعق بالكهرباء.

الجوكر: من الواضح أنني كنت على حق. كان لا يزال يعمل ...
ينهار أليكس، مصعوقًا بالكهرباء.

الجوكر: يا إلهي؟
يسرع الجوكر نحو أليكس لينقذه.

الجوكر: إذا لم يستفيق هذا الوغد، أنا من سيموت!
يصفعه على وجه عدة مرات. 

الجوكر: استيقظ!
أليكس لا يتحرك.

الجوكر: حسناً، ليس لديَّ خيار... 
يقوم الجوكر بعمل انتعاش فموي لأليكس. يستفيق أليكس ويقفز الجوكر مفزوعًا.

أليكس: لا...لماذا؟ لماذا انقذتني إيها النرجسي؟
الجوكر: عليك أن تشكرني على الأقل، أنا أنقذتُك من الموت للمرة الثانية...

أليكس: أتصدق نفسك! بل بالأحرى أنقذت حياتك أنت... 
يلتق الاثنان أنفاسهما. 

أليكس: ماذا سنفعل الآن؟
الـــجوكـــر: لــــــكي تــــــبدأ الــــــعمل، أرى أنــــــه مــــــن الأفــــــضل أن تــــــتنازل عــــــن فــــــكرة أن بــــــإمــــــكانــــــك تــــــصليح 

الحاسوب...
أليكس: أنت محق...

الجوكر: لماذا لا تسجل في تدريب تصليح الأعطال التقنية؟
ألـيكس: آه، نــعم، هــا هــي الــفكرة الــعبقريــة. خــاصــة وأن لــديــنا الــوقــت، آه؟ أحــتاج ســتة أشهــر وربــما 

سنة لكي أستطيع تفكيك وتركيب الأجهزة وأنا مغمض العينين...
الجوكر: ليس أنت، بل أنا، نعم؟ 
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أليكس: ماذا؟
ألـيكس: تـذكـر! أنـا هـو أنـت عـندمـا تـكبر فـي الـسن! مـا أنـا عـليه الآن يـتوقـف عـلى مـا تـفعله أنـت. أذا 
سجــــــلت فــــــي تــــــدريــــــب تــــــصليح الأعــــــطال الــــــتقنية، ســــــأكــــــون فــــــني تــــــصليح الأعــــــمال الــــــتقنية مــــــن الآن 

فصاعدًا!
أليكس: آه، نعم، فهمت، هل تعتقد أن هذا سيتحقق؟

الجوكر: منطقيًا، لا بد أن يتحقق.
ألــيكس: عـــندمـــا كـــان الـــحاســـوب يـــعمل، كـــنت أعـــانـــي أنـــا مـــن قـــلة الإلـــهام. بـــدأت أفـــهم الأشـــياء يـــا 
صــديــقي.  أنــا شــخص مــحتال! حــصلت عــلى عــملي الأول بــعلاقــة مــع ســكرتــاريــة المــنتج، وبــعد ذلــك 
تـعقدت الأمـور. ولـكني لـم أحـصل عـلى أي تـدريـب فـي مـجال كـتابـة المسـرح.  يـمكن اعـتقالـي فـي أي 

وقت لمزاولتي غير القانونية لكتابة المسرح.!
الجوكر: وإذا سجلت في مدرسة كتابة السيناريو؟

أليكس: ماذا؟
الجوكر: بهذا الشكل، أصبح أنا كاتباً مسرحيًا وأكتب السيناريو نيابة عنك!

أليكس: بهذا الشكل، ما المخاطرة في هذ؟ 
الــجوكــر: الأمـــثل هـــو أن تـــحصل عـــلى تـــدريـــب مـــزدوج تـــتعلم مـــن خـــلالـــه كـــتابـــة الـــسيناريـــو وتـــقنيات 

الحاسوب حتى أتمكن من تصليح الحاسوب...
ألـيكس: عـلينا ألا نـطلب الـكثير ... (يـنقر عـلى هـاتـفه) المعهـد الأمـريـكي لـلكتابـة الـتلفزيـونـية ... يـبدو 

مزيفًا بعض الشيء، أليس كذلك؟
الجوكر: في نفس الوقت ليس لدينا الكثير من الخيارات ...

يطلب أليكس الرقم.
ألــيكس: مــــرحــــباً ... نــــعم، أرغــــب فــــي الــــتسجيل لمــــدة ... عــــامــــين؟ أوه نــــعم عــــلى أي حــــال ...آه، لأنــــه 

بالإضافة إلى ذلك، هناك منافسة ... نعم، أنا أنتظر ...
الجوكر: مسابقة ... يا لا سوء الحظ... أتمنى ألا تفوتك ...

ألـــيكس: اعــــتقدت أنــــك تــــثق بــــي ... نــــعم؟ آه… حــــسناً… لــــذا، هــــناك حــــدًا لــــلسن ... لــــسوء الحــــظ، 
أخشى أن أكون تجاوزت سن الشباب ... شكراً على أي حال ...

يضع أليكس هاتفه جانباً.
الـجوكـر: كـان عـلىَّ أن آتـي لـرؤيـتك، وأنـت أصـغر قـليلًا... أتـساءل عـما إذا كـان سيحـدث لـو لـم تـكن 

تجاوزت السن المطلوب...
أليكس: عليك مواجهة الحقيقة، أعتقد أنني لن أكون أبدًا كاتباً هوليووديًا للمسرح ...

الجوكر: من المؤكد أن هناك تدريبات أخرى ... ارتفع قليلًا بنتائج البحث ...
ينظر أليكس إلى شاشة جهاز المحمول الخاص به.

أليكس: سيناريو الجوكر ... إنه تدريب معالجة السيناريو في ثلاثة أسابيع ...
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الجوكر: معالجة السيناريو؟
ألـيكس: بــمثابــة طــبيب لــكتابــة الــسيناريــو، إذا فــضلت تــسميته هــكذا؟ إنــه شــخص عــمله يشــبه فــني 

تصليح الأعطال التقنية، ولكنه يساعد على حل مشاكل أعطال الإلهام...
الجوكر: وهذا هو ما نحتاجه الآن ...

يطلب أليكس الرقم.
ألــيكس: ألـــو؟ نـــعم، أتـــصل بـــشأن الـــتسجيل فـــي مـــحاضـــرات دورة تـــدريـــب مـــعالـــجة الـــسيناريـــو … 
حـسناً… حـسناً ... كـم الـتكلفة؟ آه، حـسناً ... يـا إلـهي! اسـمي؟ ألـيكس دومـاس ... حـسناً، سـأرسـل 

لك الشيك بالبريد ... (يضع هاتفه المحمول) شكراً ... هذا كل شيء، تم تسجيل اسمي ...
الجوكر: ماذا؟

أليكس: تكلفة التدريب 8000 يورو ...
الـجوكـر: أعـتقد أنـني لـن يـنتهي بـيَ المـطاف لأعـيش طـوال حـياتـي مـن أجـل تسـديـد ديـونـك... أتـمنى 

ذلك على أن يكون هذا استثمار جيد...
أليكس: الأمر متروك لك لتخبرني ... هل لديك أي أفكار الآن؟

الجوكر: إنه مجرد تدريب لتعلم كتابة السيناريو.
أليكس: هل بإمكانك أن تتبنى مسرحيتي...

الجوكر: "عشاق لوتيتيا"؟
ألـيكس: كـنت تـريـد إعـادة كـتابـتها بـشكل كـومـيدي. يـمكن تـحويـلها لحـلقة مـن مسـلسل، لـتكون الحـلقة 

التي لا بد من تسليمها غدًا صباحًا!
الجوكر: قصة الزوجين العجوزين اللذَّين قررا الانتحار؟

أليكس: هل ستساعدني في كتابة السيناريو أم لا؟
الجوكر: أتمنى أن أستطيع مساعدتك...على أي حال لنرى...

يعطيه أليكس نص المسرحية.
أليكس: خذ...

الـــجوكـــر: لا أعــــرف...لــــنتخيل أنــــهما فشــــلا فــــي جــــميع مــــحاولات الانــــتحار...ألــــن يــــكون ذلــــك مــــثيراً 
للضحك...

ألــيكس: كــومــيديــا مــكررة... ولــكنهما مــا زالا عــجوزيــن ومــكتئبين... ولا أرى أن هــذا يــلائــم الاحــتفال 
بالكريسماس...

الـجوكـر: لــدىَّ إحــساس أن الــفكرة المــلائــمة ســتأتــينا...آه بــعد أن شــربــا ســمًا قــاتــلًا، يــتمددان عــلى 
السـريـر ويـشاهـدان الـتلفاز وهـما يـتنظران مـفعول الـسم. ويـكون فـي الـتلفاز سـحب لـورقـة الـيناصـيب 
الــفائــزة ويــتكشفان أن الــرقــم الــذي يــختارانــه مــنذ أربــعين عــامًــا أخــيراً قــد فــاز. يــفوزان بـ 300 مــليون 

يورو.
أليكس: وهل في هذا ما يُضحك؟
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الجوكر: معك حق...قصة المسرحية لا تصلح أن تكون كوميدية...
ألـيكس: أتــعرف؟ أتــساءل لــو لــم نــكن عــثرنــا عــلى تــدريــب مــعالــجة الــسيناريــو هــذا الــذي يــتكلف 800 

يورو...
لحظة.

الـجوكـر: عــلينا أن نــتقبل أنــها درامــا، ونــجعل مــنها شــيئاً مــؤثــراً، شــيء مــن قــبيل أنــها تحــمل رســالــة 
وتعبر عن مشكلة الوحدة لدى كبار السن، والحق في أن نموت بكرامة...ألا ترى أن هذا جيدًا...

أليكس: أوه ...يا لها من دراما! لقد أحزنني هذا...
الجوكر: ولكن، نعم، أعتقد أنه من هنا يمكن أن تنطلق... التسليم بأن الحياة مؤلمة...

أليكس: من حسن حظي أنك هنا لرفع معنوياتي...
يرن الهاتف.

ألـيكس: أو...نـعم، أنـا هـو...نـعم...لا؟ غـير مـعقول! مـتى حـدث هـذا؟ ...حـسناً، أنـا قـادم...شـكراً لأنـك 
أخبرتني.

يضع أليكس الهاتف.
الجوكر: ماذا حدث؟

ألـيكس: مــعك حــق، الــحياة مــاهــي إلا مــأســاة...مــات والــداي مــنذ قــليل داخــل غــرفــة بــفندق فــي ثــانــي 
ليلة من احتفالهما بعيد زواجهما...

الجوكر: مات؟ كيف؟
ألــيكس: لـــقد وجـــدوا والـــداي مـــلقيان عـــلى الســـريـــر جـــنباً إلـــى جـــنب، ووجـــدوا تـــذكـــرة يـــناصـــيب عـــلى 

المنضدة والتلفاز مضاءً...
الجوكر: آه، نعم، أنه السحب الكبير على...

لحظة.
الجوكر: أعترف لك أنني بدأت أفقد الامل في أن يكون هناك ضوءً في نهاية النفق...

أليكس: أعتقد أن الله يرسل إلينا إشارة...
الجوكر: إشارة تحمل الأمل ...

لحظة.
أليكس: هناك رائحة غاز، أليس كذلك؟ يبدو أنه قادم من المطبخ ...

الجوكر: قد تكون هذه هي الإشارة التي كنا ننتظرها ...
يختفي أليكس في المطبخ.

أليكس (أوه): إنها معجزة! لقد قامت الشركة بتوصيل الغاز!
الجوكر: أعتقد أن الله أوضح لنا ما هو الحل ...

يـــنزلـــق الـــرجـــل الـــعجوز بـــعيدًا، تـــاركًـــا قـــبعة الـــجوكـــر عـــلى المـــكتب. يـــعود ألـــيكس، ولا يـــرى أحـــد، يـــظل 
مندهشًا.
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ظلام. خلفيه موسيقية.
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خاتمة
أليكس نائمًا على حاسوبه مثل بداية المسرحية، يرن الهاتف ويجيب. 

 ألـــيكس (مــــا بــــين الــــيقظة والــــنوم): ألــــو؟ نــــعم...  مــــن مــــعي؟ (يســــتيقظ تــــمامًــــا) لا، لا، بــــالــــتأكــــيد... 
المـعذرة...أنـا، لا، لا لـم أكـن نـائـمًا. إطـلاقًـا، أنـا... أنـا كـنت أفـكر، بـالـضبط... نـعم، أعـلم هـذا، لـم يـعد 
هـذا وقـت الـتفكير، ولـكني أقـصد..... غـدًا قـبل الـساعـة الـثامـنة صـباحًـا، اطـلاقـا... كـما اتـفقنا...نـعم، 
أعــــلم، قــــلت لــــك هــــذا بــــالأمــــس، ولــــكن هــــذه المــــرة، هــــذا وعــــد...ســــيبدأ الــــتصويــــر الأســــبوع المــــقبل، نــــعم 
أعـلم ... مـن غـير المـعقول أن نـذيـع عـرضًـا بـمناسـبة أعـياد المـيلاد فـي شهـر فـبرايـر، أفـهم جـيدًا وجـهة 
نــظرك...لا، لا أنــا تــقريــبا انــتهيت مــن كــتابــة الــسيناريــو. يــنقُصُني فــقط كــتابــة المشهــد الأخــير و..... 
وإذا تـطلب الامـر سـأسهـر الـليلة حـتى الانـتهاء مـنه وسـيكون لـديـك الـسيناريـو غـدا كـامـلًا وبـلا أخـطاء، 
وربــما قــبل ذلــك، إذا انــتهيت مــنه الــليلة......حــسناً، غــدًا صــباحًــا، وإذا كــنت تــفضل... اتــفقنا... نــعم 
أعـــلم وإلا ســـأفـــقد عـــملي، شـــكراً أنـــك ذكـــرتـــني، أعـــتقد أن هـــذا ســـوف يـــساعـــدنـــي كـــثيراً، إلـــى الـــلقاء 

قريباً جدًا. 
يضع هاتفه.

أليكس: لماذا أشعر أنني قمت بنفس هذه المحادثة من قبل؟ 
يرن جرس الباب.

أليكس: ما هذا؟ من يكون القادم؟
يذهب لفتح الباب.

أليكس: أبي؟ ماذا تفعل، اعتقدت أنك مِت؟
يـــدخـــل ألـــيكس مـــصطحباً مـــعه نـــفس الـــشخص الـــذي كـــان يـــلعب دور الـــجوكـــر، ولـــكنه مـــرتـــديـًــا مـــلابـــس 

عادية حاملًا معه صندوق هدايا.
الأب: أعــلم أنــنا لــم نــتقابــل مــنذ فــترة، كــنت أمــر بــالــقرب مــن المــنطقة، وبــما أنــنا لــن نــراك أنــا ووالــدتــك، 

بشكل استثنائي هذا العام، في احتفالات الكريسماس، قلت لنفسي أقدم لك هدية...
أليكس: أه، هذا مضحك، كنت أفكر فيك للتو، في الواقع، كان بالأحرى مجرد حلم...

الأب: حلم؟
ألــيكس: أو كـــابـــوس، لا أدري، وفـــي نـــهايـــة مـــت أنـــت وأمـــي، ولـــكنك زرتـــني عـــلى هـــيئة فـــني تـــصليح 

الأعطال التقنية، وبعد ذلك اكتشفت أن هذا الشخص ما هو إلا أنا، ولكن عجوزاً.
الأب: هكذا هي الأحلام، أتعلم...

 أليكس: آه! تبدو الهدية ضخمة! هل يمكنني فتحها الآن؟
الأب: بالتأكيد...

يفتح أليكس غلاف الهدية.
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أليكس: حاسوب!
الأب: لقد أخبرتني أن حاسوبك انتهت صلاحية استخدامه...

أليكس: أه، بالتأكيد، ليس هناك أفضل من هذا الوقت لتقدمه لي...
الأب: أعتقد أنه سيساعدك...فهو أفضل بكثير...

ألـيكس: كــم أســعدتــني بــرؤيــتك، أتــعلم، أنــا فــي هــذا الــوقــت، حــاســوبــي... أعــتقد أن عــليَّ أن أتخــذ 
قرارات مهمة، أذا كنت لا أريد أن أصبح عجوزاً تافهًا، ولكني حتى لم أحسم أمري.

الأب: ماذا تريد؟ كما تقول أمك، أنت دائمًا شخص ضعيف الإرادة ومماطل، أتريد نصيحتي لك؟
ألـيكس: أعـرف نـصيحتك جـيدًا، لـقد كـررتـها لـي مـئات المـرات: عـندمـا يـتعين عـليك أن تتخـذ قـرراً 
هــامًــا فــي حــياتــك، أســأل نــفسك هــل الــعجوز الــذي ســتكونــه فــي الــكِبر ســيقول لــك: أنــا 

فخور بك. 
الأب: ربما تتعثر، ولكن على الأقل حاول. 

أليكس: نعم ... ولكن الآن، أشعر أنني لا أملك لديَّ أوراقًا رابحة.
الأب: الجميع له الحق في الحصول على الجوكر... وفي المقابل، تذكر شيئاً واحدًا...

أليكس: ليس لدينا حق العب إلا مرة واحدة.
الأب: هيا، أتركك تعمل...

أليكس: سأرافقك. قل لي أين ستكون رحلتكما الثانية احتفالًا بالزواج؟ 
الأب: قـررنـا فـي الـنهايـة أن نـسافـر اسـبوعًـا بـمكان مـشمس، سـوف نسـتأجـر قـاعـة لـلزفـاف! أنـها فـكرة 

والدتك، تريد ان تعيس ليلة زفاف حقيقية...  
أليكس: في باريس؟

الأب: في لوتيتيا!
أليكس: آه...

الأب: حتى تكون النهاية جميلة...
أليكس: النهاية؟

الأب: أعني السفر بمناسبة التقاعد! هل أنت متأكد أنك بخير؟ 
ألـيكس: نــعم، نــعم...بــالــتأكــيد... بــالــتأكــيد... أتــمنى لــك رحــلة ســعيدة إذن. ... مــع الســلامــة يــا أبــي. 
بــلغ ســلامــي لأمــي وقَــبِّلها نــيابــة عــني. (يخــرج الأب تــاركًــا ألــيكس مــرتــبكًا) حــسناً، أعــتقد أنــني لا بــد 
أن أبـــدأ الـــعمل هـــذه المـــرة. (يـــقوم بـــتوصـــيل الـــحاســـوب الجـــديـــد بـــالكهـــربـــاء ويجـــلس أمـــامـــه بـــينما يـــرن 
هـاتـفه) ألـو... نـعم فـريـدريـك، اسـمعيني، لا أنـا مـن يـجب أن يـعتذر بـشأن مـكالمـتي لـكِ مـنذ قـليل...لـقد 
تسـرعـت... مـاذا؟ أنـتِ لـم تـتصلي بـي مـنذ قـليل؟ آه...لا، حـسناً، ربـما كـنت أحـلم... بـل بـالأحـرى كـان 
كـابـوسًـا... لـقد احـترق حـاسـوبـي و..... أحـتاج وقـتاً طـويـلًا كـي أشـرح لـكِ، ولـكن صـدقـيني، سـتكون 
فــكرة مســرحــية جــيدة للمســرح... لا... فــي الــنهايــة زارنــي أبــي وقــدم لــي حــاســوبـًـا هــديــة... نــعم، نــعم، 
هـو بـخير وسـافـر مـع والـداتـي لـلاحـتفال بـزواجـهما..... أتـمنى أن تـمر رحـلتهما بسـلام... مـا رأيـك فـي 
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أن أكـــتب للمســـرح؟ أتـــعتقديـــن ذلـــك؟ حـــسناً... شـــكراً عـــلى تـــشجيعك لـــي عـــلى أي حـــال... نـــعم... أنـــا 
أيـــضًا أقُـــبلك... حـــسناً ســـأعـــاود الاتـــصال بـــكِ. (يـــغلق الـــهاتـــف ثـــم تـــقع عـــيناه عـــلى حـــاســـوبـــه الـــقديـــم 
الــتالــف، ثــم عــلى قــبعة الــجوكــر الــتي وجــدهــا صــباحًــا، ويــفكر). حــسناً... لــنا لــقاء بــعد ثــلاثــين عــامًــا يــا 

صديقي، أتمنى وقتها أن تكون فخوراً بي...
يبدأ الكتابة على لوحة مفاتيح حاسوبه الجديد، في البداية يتردد، ثم يكمل بشكل أسرع.

ظلام
النهاية
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جان بییر مارتینیھ 
ولـِد جـان بـییر مـارتـینیھ عـام 1955 فـي أفـیر-سـور-واز. صـعد إلـى خشـبة المسـرح فـي الـبدایـة كـعازف طـبول 
فـي فـِرق مـوسـیقي الـروك الـمختلفة قـبل أن یـصبح سـیمیولـوجـي إعـلانـي. ثـم أصـبح كـاتـباً لـلتلیفزیـون وعـاد إلـى 
المسـرح كـكاتـب درامـي. كـتب مـئات السـیناریـوھـات لـلشاشـة الـصغیرة، وأكـثر مـن مـئة مسـرحـیة بـعضھا 
أصـبح بـالـفعل مـن كـلاسـیكیات المسـرح الـفرنسـي مـثل ( مسـرحـیة الجـمعة 13 ومسـرحـیة بـوكـر الـتعري) وھـو 

الیوم من أكثر الكُتاب شھرةً في فرنسا والدول الناطقة باللغة الإسبانیة.  

منال ممدوح یوسف 
ولـدت مـنال مـمدوح یـوسـف عـام 1983 بـمصر, تـعمل أسـتاذًا مـساعـدًا بـقسم الـلغة الـفرنسـیة بـكلیة الألـسن 
جـامـعة الـمنیا، لـھا عـدة أبـحاث مـنشورة محـلیاً ودولـیاً. بـجوار عـملھا الأكـادیـمي تـُترجـم الأعـمال الأدبـیة 

 والكتب غیر الأدبیة. 
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هذا النص محمي بموجب قوانين حقوق الملكية الفكرية. أي انتهاك لتلك الحقوق 
دون إذن قد يؤدي إلى عقوبة تصل إلى 3 سنوات في السجن وغرامة قدرها 

300,000 يورو.
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